
تطور الأدب العربي
د. مؤمن العنان

معھمینشألَمومَنلھم،ومخالطتھاللسانأھلمعالفَردنُشوءمعتحصلُالنفس،فيبَراعةٌأومَلَكَةٌالأدب
ویخالطھم فعلیھ بمطالعة كُتُبھم وحِفظِ نُصوصِھم، حتّى تَحصُلَ لھ مَلَكَة التّعبیر بأسالیبھم.

رقیقةبأسالیبوخبراتھ،وأفكارهالإنسانمَشاعرعنالمعبرةالسّامیة،الجمیلةالفنونمنالعربيوالأدب
وأصالةالصیاغة،بجمالتتمیزأدبیةأعمالمنوحدیثًاقدیمًاوالأدباءالشعراءأبدعھفمافصیحة.وتراكیب

ذلككلالخیال،وعمقالمعاني،وعذوبةالأسلوب،ورصانةالتعبیر،ودقةالتصویر،وروعةالفكرة،
یُسمّى أدبًا.

بعضوذكرالحاضر،عصرناوحتىالجاھليالعصرمنبدءًامتلاحقة،تطوراتالعربيالأدبشھد
فأطلقالتربوي،بالمفھومالإسلاموصدرالجاھليالعصرنصوصفياستُخدِمالأدبمصطلحأنالباحثین

بمنعلىالأدب""حرفةھـ١٧٥الفراھیدي أواخرفيأنّھإلاالمال.أجلمنإلایُعَلِّمُولابالتعلیمیتكسَّ
عناوینفيالأدبكلمةظھرتحیثوالفني،الأدبيبالمفھومالأدبكلمةاستعمالنلاحظالأمويالعصر

لابنالكبیر""الأدبوكتابقتیبة،لابنالكاتب""أدبكتابمثلالعباسي،العصربدایةفيالكتبمنعدد
الثالثالقرنأنّنجدذلكمنوبالرغمالحماسة.دیوانفيالأدب""بابتمامأبوالشاعروسمّىالمقفع،

فقالونثریة،شعریةفنونمنیحتویھبماالعربيالأدبلمفھومتحدیدًاشھد-المیلاديالعاشر–الھجري
د سائر،ومثلموصوف،وشعرمنثور،كلامبینماالآدابمنضربًایجمعألفناهكتاب"ھذاھـ:٢٥٨المُبَرِّ

1وموعظة بالغة".

.1/34العربآدابتاریخالرافعي،انظر:1
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ماولاالعادیة،الرسائلفيیدورماولاالیومیة،الأحادیثفيالمتداولالكلامجُملةالأدبمنیُعَدُّفلا
الكاتبأوالمتكلمفیھیتأنقأنإلاالعلمیة،والكتبالمجلاتفيیكتبماولاالیومیة،الصحففيیجري

ببراعة أسلوب ومتانة تعبیر وحُسن اختیار لألفاظھ.

عصور الأدب العربي
فإنذلكمنوبالرغمسنة،وستمائةألفعنعمرھایزیدلاإلیناوصلتالتيالأدبیةالنصوصأقدمإنّ

دالدراساتمنالكثیر عدملسببین:إلیناوصولھاتأخّروإنّمابكثیر،ذلكمنأقدمالعربيالأدبأنّتؤكِّ
التدوین عند العرب، ونقلھم التُراث مُشافھة.

لموافقتھنظرًاالمستشرقین،تصنیفحسبالأدبیةالعصورتقسیمالعربيالأدبمؤرخواعتادوقد
العصور السیاسیة للتاریخ الإسلامي. وھذه العصور الأدبیة ھي:

م.٦٢٢إلىم٤٧٥منالجاھليالعصر●
م.٧٥٠إلىم622منوالأمويالإسلامصدر●
م.١٢٥٨إلى750منالعباسيالعصر●
م.١٨٠٠إلىم1258بغدادسقوطمن●
ھذا.یومناإلىم١٨٠٠منالحدیثةالنھضةعصرمن●

العصرنھایةحتىالجاھليالعصرمنالممتدّالعربيالتراثعرضعلىسنقتصرالمقررھذافي
م.1258سنةبغدادبسقوطالمؤرخالعباسي
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أولاً: الشِّعر في الأدب العربي
العرب:قَولومِنھالعِلم،ومعناهالشُّعور،منوھووالقافِیَة.الوَزنُعَلیھِغَلَبَمَنظومٌكَلامٌالشِّعرُ

یالیتَ شِعري، أي: لیتني عَلمِتُ. وتَسمّى بھ الشّاعِر لفِِطنَتِھِ، ومنھ قول عنترة:

مِ مِھل غَادَرَ الشُّعَراءُ من مُتَرَدِّ ارَ بَعدَ تَوَھُّ 2أمَ ھَل عَرَفتَ الدَّ

مِنھُ،أصحَّعِلمٌلھمیكنولمعَبقَریَتِھم،ومَظھَرُحیاتِھم،سِجِلُّوھوقالوا-–كماالعَرَبدیوانُالشِّعرُ
الوسیلةجعلتھمَنِزلَةًالشِّعرُوبلغالشُّعَراء.بینیُحكمُالتيمواسِمِھمفيویتدارسونھُویَروونَھ،ویَحفظونَھ
القرآنفيسورةبھتَسمّتولأھمیتھالأولى،عصورهمنذالعربيالمجتمعفيتأثیرًاالأقوىالإعلامیة

الشّعرِمنوإنّسِحرًاالبیانمن"إنالحدیث:فيوسلمّعلیھاللهصلىالنبيعنھقالوكذلكالكریم،
مَن"مُرالأشعري:موسىأبيالعراق،فيوالیھإلىالراشدالخلیفةالخطاببنعمرُوكتب،3حِكَمًا"

4قِبَلكَِ بِتَعلُّمِ الشعر، فإنھ یَدُلُّ على معالي الأخلاق، وصواب الرأي، ومعرفة الأنساب".

والإحساسالعَقل،فنُونفیھیَجمعونالعربیة،الحضارةبدءمنذوالثقافاتالعلوممِحورَالشّعرُصار
الأدیبذلكفيسواءظمَأهُ،ویُطفيءُغَلیلھُیرويمافیھیَجِدُعالمٍِوكلُّالتعبیر،ومھارةالعالي،

العربیةالعلوممنعددًانجدحیثوغیرھم،والفیلسوفوالطبیبُوالمُحَدّثوالمُفَسّرُوالبلاغيُّوالنّحويُّ
یَتشعریةقصائدفينظمھاتم علمفيالعراقيوألفیةالنَّحو،فيمالكبنكألفیةالشعریة،بالمتونسُمِّ

لمّومنظومةالحدیث، الإسلامیة،العقیدةعلمالتوحیدوجوھرةالمنطق،علمفيللأخضريالمُنَورَقالسُّ
وغیرھا.

مَةُوھذهوالروح،الفكربینتُؤالفُِأداةًمنھجَعَلَتالتيالإیقاعیةبالموسیقىالشِّعرُتَمَیَّزَوقد انفردالسِّ
والخطبةوالمقالةكالقصةالنثریةالعربیةالآدابمنالأخرىالأدبیةالفنونسائرعنالشِّعرُبھا

اللغاتإلىوالنقلالترجمةعلىعصیًافجعلتھالعالمیة،الآدابجمیععنبھرقَتأنھاكماوالمقامة،
بیانًاینتجممااللغويوالتركیبالذوقيوالإحساسالفنيالإیقاعبینتركیبھفيیجمعلأنھالأخرى،

عالیًا تتعاون على إبرازه ھذه الأدوات الثلاثة. وھذا لا یتوفر في أي أسلوب تعبیري من لغة أخرى.

الشِّعر الجاھلي-1
بنوذؤیبرَبیعة،بنعَديِّالمُھَلھَلإلىكالمنسوبقدیمھبعضوصلناوقدالنشأة،قدیمالعربيالشعر

أربعمئةمنأكثرالإسلاميالعصروبینھؤلاءبعضوبینالسّعدي،قرَُیعٍبنوالأضبطتَمیم،بنكَعبِ
وانشغالُللتّدوین،العَربِتَركُثلاثة:لأسبابوفقدناهضاعالجاھليالشِّعرمنالكثیرأنإلا5سنة.

.2/745الأدباللغةفيالطناحي،محمودانظر:5
.1/28وآدابھالشعرمحاسنفيالعمدةرشیق،ابن4

رقمداودوأبو)2029(رقموالترمذيلسحرًا"،البیانمن"إنبلفظ:)869(رقمومسلم)5146(رقمالبخاريأخرجھ3
اللفظ.بھذا)5007،5011(

.3/194اللغة،مقاییسمعجمفارس،ابن2
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الجاھلیةحروبفيالشِّعرورُواةالشُعراءمنكثیرٍوموتبالدین،الشِّعررِوایةعنالمسلمین
6والفتوحات الإسلامیة.

قةوجھعلىیُعرفولا ظَمَمنأوَّلُالدِّ روایاتفيلتناثرهذلكتَتبُّعُویَصعُبالعرب،عندالشِّعرنََ
بعضھافيوردوقدالعرب،عندالتّدوینعصوربعدكُتِبَتوالتيالقدیم،التاریخكتبطیاتفيمتفرقة

حاجتھ،فيالشاعرینظمھكانماإلاالشعرمنعنھمیصلنالمالأولىالجاھلیةفيالعربأوائلأن
عديقرُّیعٍبنالأضبطإلىمنسوبةشِعریةأبیاتومنھامَعدودة،شعریةأبیاتًاوكانت فيعاشالذيالسَّ
المتكاملة،والصورةالمحدد،الموضوعذاتالشعریةالقصائدأماالمیلادي،الثانيأوالأوّلالقرن

ولمالمیلادي،الخامسالقرنفيمناف،عبدبنھاشِمأوالمطلبعبدعھدفيفبدأتالمطّرد،والوزن
والقصائدهووصلتناالتغلبي،رَبیعَةبنعَديالمُھَلھَلعَھدقبلشعریةقصائدبدقةتصلنا رثاءفيالطِّ

7أخیھ كُلَیب التي زاد بعضھا على ثلاثین بیتًا.

وموافقتھلسھولتھالأولى،الجاھلیةأشعارَالعربُعلیھنَظَمَماأوّلوھوالعَربي،الشِّعرأقدمَیُعَدالرّجَزُ
رًا،الشِّعرأكثرمنوھوجَوازاتھ،وكَثرَةِلاضطرابھرَجَزًاوسُمّيالإبل.وحِداءللغناء یُسَھِّلمماتَغیُّ
ولمللأطفال،وتعلیمھالشِّعرلتَِعلُّممَطِیَّةكانلأنھالشِّعرحِمارالقدَُماءُ:علیھوأطلقنَظمَھ،الشُّعراءعلى
ناعةعنوبُعدِهلسھولتھنَظَرًاالكبار،الشُّعراءعندمَرموقةمكانةًللرجزیكن والنّظمالشِّعریةالصِّ

هفلمالجاھلیّة،فيالعربعامّةكلامأكثرالغالبفيالرجزُوكانالبیاني، 8شِعرًا.النُقَّادبعضیعُدُّ

ولسھولة نَظمھ وحفظھ استعملھ العُلمّاء بعد عصر التّدوین في نَظم العلوم في مُتون شِعریة.

والراجحعددھافيواختلفالجاھلیة،فيالعربنَظَمَھماأجودمنشعریةقصائدفھيالمُعَلَّقاتأما
الكَعبةجُدرانعلىتُعَلَّقُیقال-–كمافكانتالشاعرعنایةمحلكانتوالمعلقة9مُعلقّات،ثمانیةأنھا

ھب. وتُكتَبُ بماء الذَّ

الأعراس،فيیفعلونكماالأفراحإلىالأخرىالقبائلدَعَتشاعرفیھانَبَغَإذاالعربیةالقَبیلةكانت
الشاعریُعَدولھذاوأنسابھا،أحسابھاعنوالمدافعوحامیھا،ومفكرھاالقبیلة،حاللسانھوالشاعرلأن

10ناطقًا باسم القبیلة، وراویة أخبارھا وواعظھا، ومُطرِبھا ومعلمھا.

خصائص الشِّعر الجاھلي
لغرضبأبیاتالشّاعرُیُمَھّدثُمّالدیار،آثارووصفالأطلال،علىبالوقوفتُفتَتحُالقصیدةكانت

البادیةحولالجاھليالشعرخصائصفتدورالفرس.أوللناقةوصفالمقدمةھذیتخللوقدالقصیدة،

.4/83والتبیینالبیانالجاحظ،انظر:10
.2/75العربيالأدبتاریخفروخ،انظر:9
.73-7،69-6الشعر،موسیقافاخوري،محمودانظر:8
.3/27العرب،آدابتاریخالرافعي،انظر:7
.1/74،124العربيالأدبتاریخفروخ،انظر:6
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وأھموالنابغة.كالأعشىوالشام،والعراقفارسبلاطاتحضرواالذینشِعْرِمنالقلیلإلافیھا،وما
الألفاظ،وغَرابةُالخیال،وسَعةوالاستطراد،والإطالةالفِطریّة،والبساطةالعاطِفة،صِدقُخصائصھ:

مةالعربيالشعرعلىطغتوقدالتركیب.وبلاغة الأجنبیةالشعریةالأنواعفیھتظھرفلمالغنائیة،السِّ
الأخرى من الشعر القصصي والملاحم والشعر الدرامي.

أغراض الشِّعر الجاھلي
متعدّدةموضوعاتقصیدتھفيالشاعرذكروربماكثیرة،موضوعاتالجاھلیةالقصیدةتناولت

الوصفأساسیین:بغرضینتتمیزالجاھلیةالقصیدةفإنھذاومعالقصیدة.بموضوعلھاصلةلاعَرَضًا
والصید،كالرحلة،الطبیعة؛ووصفالأطلال،علىكالوقوفالأغراضتنوعمنبالرغموالفخر،
والبلدالأھلتركعلىوالتجلدوالصبركالحماسة،بھا؛یشعركانالتيالوجدانیةالحالاتعنوالتعبیر

لكنّوالحِكمَة،والرثاءوالھجاءوالمدیحوقبیلتھ،بنفسھوالفخروعُذریتھ،بمجونھوالغزَلوالحبیبة،
الوصف دائمًا ینال حظًا وافرًا من القصیدة، لذلك قیل: أبلغُ الوصف ما قلَبَ السمعَ بَصرًا.

تركیب القصیدة الشِّعریة الجاھِلیّة
وال،فقصائدهمُطّرِدًا،الجاھلیةالقصیدةتركیبیكنلم غیرھاعنتختلفكانتالمعلقات،وخاصّةالطِّ
باتَتحتىالأطلال،علىبالوقوفتبدأماغالبًافالمعلقاتالمألوف،التركیبحیثمنالقصائدمن

كُلثُومبنكعمروبذلك،یلتزموالمالشعراءبعضأنإلاھذاومعللمُعلَّقة،المفتاحھيالطللیةالمقدمة
حیث بدأ معلقتھ بوصف الخَمر:

ألا ھُبي بِصَحنِكِ فاصبَحِینا
مُشَعشِعَـةٌ كأنّ الخُــصَّ فیھــا

11ولا تُبقي خُمورَ الأندرینا

12إذا مالماءُ خالَطَھا سَخینا

كانإذاالفخرأوالمدحُثمیسلكھا،التيوالطریقالرّاحلةووصفالحبیبذِكرِإلىالشاعرینتقلثم
عندكماالحِكَمِمنشيءٍبذكرأوالفخرأوبالحماسةوینتھيالقصیدة،منالمقصودالغرضھوالفخر
منالمقصودالغرضبحسبیكونذلكوكلالقیس.امرئعندكماالوصفأوسُلمى،أبيبنزُھیر

عنترة،عندوالحماسةالقَیس،اِمرِئعندكالغزلمنھا،مقصودرئیسيغرضلھاقصیدةوكلالقصیدة،
13والمدیح عند زُھَیر، والاعتذار عند النابغة.

من شُعراء العصر الجاھلي:

.85-1/84العربيالأدبتاریخفروخ،انظر:13
شعشعت الشراب إذا مزجتھ بالماء. الحُصّ: الورس، وھو نبات أحمر كالزعفران. سخین: أي حار وھو صفة الشراب.12
الأندرین: قرى الشام. ویرید استیقظي من نومك أیتھا الساقیة واسقیني الصبوح بكأسك العظیم ولا تدحري خمور ھذه القرى.11
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مَ تمیزسلمى،أبيبنوزھیرالذبیانيوالنابغةالقیسامرؤھم:ثلاثةالجاھليالعصرشُعراءعلىتَقَدَّ
14شعرھم عن سواھم، ثم تلاھُم في المنزلة باقي أصحاب المعلقات، ثم غیرھم من باقي الشعراء.

عديقرُّیعٍبنالأضبطُ.1 قرونبأربعةالإسلامقبلعاشالجاھليالعصرشُعراءأقدممنوھو،السَّ
تقریبًا، ولم یصلنا من شِعره قصائد طویلة بل أبیات معدودة، منھا ھذه الأبیات:

لكُلّ ھَمٍّ من الھُـمــوم سَــعَھ
ھر ما أتاكَ بِھِ وخُذ مِن الدَّ

لا تَحقِــرَنّ الفَقیـرَ عـلكَّ أن

بحُ لا فَلاحَ مَعَھ والمُسيُ والصُّ
مَن قَـرَّ عَـینًا بِعَیشـھ نَـفَـعَـھ

15تَركَعَ یومَاً والدّھرُ قد رَفَـعَـھ

بالشِّعریُھَلھِلُكانلأنھالمھلھلوسُمّيَالجاھلیة،شعراءأقدممنالتّغلبي،رَبیعَةبنعَديالمُھَلھَلُ.2
حربإلىقبیلتھقادزیارَتھن.یُكثِرُمَنوھوالنِّساءزِیرُبأنّھیُوصَفُوكانللنساء،یُرقِّقھُأي

أخیھ،علىحُزنھمنعقلھواختلطفَقدِه،منحزینًاحیاتھفقضىكُلَیب،أخوهفیھاوقتُلَالبَسوس،
منھ:كُلَیب،لأخیھرثائھبعضالحماسةدیوانفيتمامأبووروىق.ھـ.95سنةمات

عَیـنـيقِـــــذاءَأھاجَ
الادّكـــــــــارُ

مُشتَمِـلاًاللیّلُوصــــارَ
علَینــــــا

دَعوتُــــكَ یا كُلَیبُ فَلَم تُجِبنــــــي
خـــــــلاكَكُلَیبُیــــاأجِبنــي

ذَمٌّ
بَنيعنــــــدَالمـــــرءُیَعیشُ
أبَیــــھ
النّاعـــينَعـــــىإذكأنّي

كُلَیبـــــاً
فَدُرتُ وقد عَشي بَصَري علیـھ

مــــوعُھُــــــدوءًا لھافالدُّ
16انحِدارُ

لــــــھلیــساللیّـــــــــلَكأنّ
نَھـــارُ
البلَــدُیُجیبُنيوكیفَ

17القِفـــــــــارُ

بِفارسِــــــــھافجُِعَــــتلقد
18نِـــزارُ

بِحَیثُیَصیرَأنویوشِكُ
صاروا

جَنبيَّبیــنتَطــایــــرَ
ـــــــــرارُ 19الشَّ

بِشارِبھـــــادارَتكما
20العُقـــــــــارُ

: الخمر.العُقاركثرة شرب الخمر.: غفت عینیھ من شِدّة النعاس والتعب بسببعَشي بَصَري20
: نقل خبر بالموت.نعى19
: خلوتَ من العیوب ولا یذمك أحد.خلاكَ ذَم18ٌّ
: الخالي من الناس والروح.القفِار17
: التذكُر. ھدوءًا: ھدوء اللیل في أولھّ.الادّكار16
شرح الأبیات في مبحث العربیة والتراث اللغوي العربي.15
.3/236العربآدابتاریخالرافعي،انظر:14
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وأبوهحُجرٍ،ابنجُندُحواسمھتامة،أخبارھموصلتناالذینالشُّعراءأقدممنالكِندي:القَیسامرُؤ.3
والصّیداللھّوكثیروجداني،شاعرھونجد،فيأمیرًاالقیسامرئفنشأأسَد،بنيعلىملكًاكان

روةإلىقبیلتھرفعتالتيالقصیدةوصاحبالغَزَل،صَریحَالخیال،واسعوالأسفار، حتىالذُّ
أصبحت نشیداً قومیاً لھم. منھا قولھ:

إذا المرءُ لم یَدنَس مِن اللُّؤمِ عِرضُـھُ
ـــرُنا قَلیـــــــلٌأنـَّاتُــعَیِّ

عـدَیــــــــدُنـــــــــــا
ناومــــا ــــاضَـــــرَّ قَلیـــلٌأنـَّـ

وجارنـــــــا

یَرتَــدیــــھِرِداءٍفكُلُّ
جَمیــــــــلُ 

فَقلتُ لھا: إنّ الكِرامَ قَلیـــــــلُ 
الأكثرینوجارُعزیزٌ،

ذلیــــــلُ 

أربعةفيالقصیدةیَنظِمفكانبشِعرِه،بالعنایةعُرِفوقدالحِكمَة،شاعرسلمى:أبَيبنزُھَیر.4
یَتیَنشُرھا،ثمشُھورٍأربعةیَعرضِھاثمشھور،أربعةفيیُنَقِّحُھاثمشُھورٍ قصائدهفسُمِّ

بالحَولیات، وعُدَّ في طبقة الحولیین مع مجموعة من الشعراء.من روائِعِ مُعلقّتھ:

سَــئِمتُ تَكالیفَ الحیاة ومَن یعِــــش
رأیَْتُ المَنَایَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ

وأعَلمُ ما في الیومِ والأمـــسِ قَبلَــــــھُ
أمُُـــــــــورٍفِيیُصَـانِعْلَمْوَمَنْ

كَثِیــرَةٍ
المنایاأسبــــــابَھـــابَومَن

یَنَلنَــــھُ
ومَن یَــــــكُ ذا فَضلٍ فَیبخَل بِفَضلھِِ

غَیْرِفِيالمَعْرُوفَیَجْعَلِوَمَنْ
أھَْلـِــــھِ

وَمَنْ لَمْ یَذُدْ عَنْ حَوْضِھِ بِسِـــــلاحِـھِ
وَمَنْ یَغْتَرِبْ یَحْسَـــبْ عَدُوًا صَدِیقَـھُ

لَكَأبالاحَــــولاًثًمانین
21یَســــأمَِ

ـرْتُخْطِيءوَمَنْتُمِـتْھُ یُعَمَّ
22فَیَھْـرَمِ

ولكنّني عن عِلمِ ما في غَدٍ عَـــمِ
سْ وَیُوْطَأبِأنَْیَـابٍیُضَـرَّ
23بِمَنْسِــمِ

ــــماءِ بِسُلَّمِ 24وإن یَرقَ أسبابَ السَّ

على قَومِــــھِ یُسـتَغنَ عنھُ ویُـذمَمِ
عَلَیْھِذَماًحَمْـــــــدُهُیَكُـنْ

25وَیَنْــــدَمِ

مْ اسَیَظْلـِمْلاوَمَنْیُھَـدَّ النَّ
26یُظْلَــمِ

مال وعِرضٍ وشَرَف وأولاد. ویعني من لا یحمي عرضھ وشرفھ بسلاحھ: ما یجب على المرء حِفظُھُ منالحوض: یدافِع.یَذُد26
سوف تستبیحھ الناس.

فعلیھ أن یتوقع منھم الذمَّ لا المَدح.: الخیر. أي: من یقدم المعروف لمَِن لا یستحقُّھالمعروف25
: القتال والحُروب.أسباب المنایا: خاف.ھاب24َ
ھُ الأضراس،یُضَرَّس: یُجامِل ویُداري.یصانِع23 البعیر الذي یطأ بھ الأرض.: خُفُّالمَنسِم: یُداس.یُوطَأأي: تُذِلُّھ الحیاة.: تَعَضُّ
التي تمشي تضرب الأرض بغیر ھدى.: ھي الناقة العمیاءالعشواء: ضرب،خبط: الموت.المنایا22
: یصیبھ الملل.یسأم: عبارة تقولھا العرب للتنبیھ والإعلام.لا أبا لك21َ
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مْلَموَمَنْ لَمنَفْسَــــــھُیُكَـــــرِّ
مِ 27یُكَـرَّ

بیاني:النابِغَة.5 المدَنیة،رِقَّةشعرهفيوالغساسنة،المناذرةبلاطاتفيعاشحضري،شاعرالذُّ
المُنذِر،بنِالنُّعمانَیمدحقالوالاعتذار.بالمدیحاشتھراللفظ،وفصاحةالتركیبسھولةمن

رًا زیارتھ لبِِلاط مَلكِ الغَساسِنة: ویعتذر إلیھ مُبَرِّ

أتاني أبیتُ اللعّنَ أنّـــكَ لمُتَني
حَلَفتُ فَلَم أترُك لنَِفسِكَ رِیبَةً

لَئِن كُنتَ قَد بُلِّغتَ عني خیانَةً
ألَم تَرَ أنّ اللهَ أعطاكَ سُــورَةً

28وتِلكَ التي أھَتَمُّ مِنھا وأنَصَبُ

29ولیس وراء اللهِ للمَرء مَذھَـبُ

30لَمُبلغُِكَ الواشي أغَشُّ وأكذَبُ

31تَرى كُلَّ مَلكٍِ دُونھـا یَتَــذبــذَبُ

والفخرالحماسةفيبرعالمكثرون.بلغھمابجودتھبلغولكنھالشعرقلیل:العَبدبنُطَرَفَة.6
والھجاء والحكمة، ومات شابّاً. یقول في معلقتھ:

سَتُبدي لكَ الأیامُ ما كُنتَ جاھِلاً
لَعمــــــرُكَ مالأیــــــامُ إلا مُــعَـــــارَةٌ

عن المرءِ لا تَسأل وابصِر قَرینَـــھُ

مَنبالأخبـــارِویأتیــــكَ
دِ 32لَم تُــزَوِّ

مَعروفِھامِناسطَعتَفما
دِ 33فتَزَوَّ

بالمقارَنِالقَریــــــــــنَفإنّ
34مُقتَــــــدِ

بعدمُعلقّتھنَظَمَوقدعَمّھ.ابنةعَبلةَبحبِّمَجنونٌوشاعرعربيفارس،العبسيشَدّادبنُعَنتَرةُ.7
حرب داحس والغبراء، مُعاتِبًا بھا عَبلَة، ویُلقي اللَّومَ فیھا على أبیھ وعمّھ. منھا:

أثَني عليَّ بِما عَلمِـــتِ فإنّنـــــي
فإذا ظُلمِتُ فإنّ ظُلمــيَ باسِــلٌ

لَمإذامُخــالَقَتيسَھــلٌ
35أظُلَـــــــمِ

: معاشرتي.مخالقتي35
: الصاحِب.القرین34
استطعت.: شيء مستعار، أي لن تدوم لك، فاستفد منھا مامُعارة33
د32 : تعطیھ زادًا من طعام أو أجر.تزوِّ
في بلغ منزلتك لكنھم لا یستطیعون.: یضطرب، أي: یجتھد الملوكیتذبذب: مَنزِلَة.سورة31
: أكثر خِداعًا.: النّمّام؛ وھو من یؤلف الكلام ویزینھ بالكذب.الواشي30 أغَشُّ
د.رِیبة29 : شَكّ أو تَردُّ
ھُ.: دُعاء للمخاطَب أن یتجنّب لَوم المتكلِّمأبیتُ اللّعن28َ : أتعَبُ.أنصَبُ: تصیبني بالھموم.أھتَمُّ منھاوذَمَّ

من یبتعد عن قومھ ویصبح غریباً، فإنھ یختلط علیھ الأمر فلا یعرف العدوّ من الصدیق. ومن لا یحافظ على كرامتھ وقدره فإن27
الناس لا یعرفون لھ قدرًا ولا كرامة.
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ھلاّ سألتِ الخَیلَ یابنـــةَ مالـكٍ
یُخبِركِ مَن شَھِدَ الوَقیعَةَ أنّني

مـاحُ نَواھِلٌ ولقد ذَكـرتُــــكِ والرِّ
یــــوفِ لأنّھــا فَوَدِدتُ تَقبیلَ السُّ

كَطَعـــــــمِمَـــــذاقَتُـــھُمُرٌّ
36العَلقَــــمِ

لمبماجاھِلــــــةًكُنتِإن
تعلـــــــمِ

عِندَوأعَِفُّالوغــىأغشى
37المغنَمِ

مِنتَقطُرُالھِندِوبِیضُمِنّي
38دَمي

ثَغــــــرِكِكبــارِقِلَمَعَت
ــــــمِ 39المُتَبَسِّ

نفَرى.8 وھوالغزل،فيشعرولھوالفخر،الحماسةفيشِعرهأكثرالصّعالیِك،الشُّعراءمن:الشَّ
صاحب القصیدة الشّھیرة "لامیّة العرب" التي بلغت من الحُسن والفصاحة مبلغًا عظیمًا. منھا:

ـــكُم أقَیموا بَني أمُّي صُـــدورَ مَـطیِّ
تِ الحاجاتُ واللیلُ مُقمِـرٌ فقد حُمَّ

وفي الأرض مَنأىً للكریمِ عن الأذى

ســـواكُمقَــومٍإلىفإنّي
40لأمیَلُ

41وشُدّت لطَِیَّاتٍ مَطـایا وأرَحَلُ

لُ 42وفیھا لمَِن خافَ القِلى مُتَعَزَّ

الشِّعر في صدر الإسلام-2
الشعرفاختلفوأغراضھ،وخصائصھالجاھليالشِّعرتطلعاتمعیتناسبلاجدید،بفكرالإسلامجاء

الإسلاميالعصرشھدكماوالأغراض.والخصائصالمضمونحیثمنالجاھلي،عنالإسلامي
الشعراءعلیھم:فأطُلقِالشعر،نظمفيواستمرواوالجاھلي،الإسلاميالعصرینفيعاشواشُعراء

اللهوعبدوالأعشى،زُھَیر،بنُوكَعبُالقرآن،إلىالشِّعرھجرالذيربیعةبنُلَبیدُمنھمالمخضرمین،
بن رواحة، والخنساء، وحسان بن ثابت، وغیرھم.

مكان یعتزل فیھ الناس وأذاھم.:مُتَعَزّل: البُعد والھَجر.القلِى: مكان بعید.مَنأى42
حال للسّفر.طَیّات: مُضيء.مُقمِر: تَھَیّأت، أي وجب القیام بھا.حُمّت41 ت الرِّ : المكان المقصود. أي: شُدَّ
علیكم.: أي أمَیلُ إلى تفضیل غیركمأمَیَلُإبلكُم من مباركِھا.: ارفعواأقیموا صُدورَ مَطیّكُم: قومي.بَني أمّي40
بابتسامة عبلة.: لامِع. یُشَبِّھ لمعان السیوف في وقت الحرببارِق39
: السیوف.بیض الھند: الرماح التي نالت من جسده.نواھِل38
: الحرب أو شدة القتال.الوغى: المعركة.الوقیعة37
: نَباتٌ طعمھ شدسد المرار.العلقم: كَریھ.باسِل36
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جِدًاقلیلاًكانالإسلامصدرفيالشِّعرأنإلاكبار،بشُعراءالإسلاميالعصرتَمَیُّزمنوبالرغم
الشعرتاریخفيوإقلالركودمرحلةالإسلاميالعصرفاعتُبروالأموي،الجاھليالعصرینإلىبالنسبة

العربي، وذلك لأسبابٍ من أھمھا:
نة النبویة والعمل بھما.- انشغال المسلمین بالقرآن الكریم والسُّ
عندالشِّعرإذبالجاھلیة،عھدقریبواأنھموخاصةالجدید،الدینبمفاھیمالشِّعراختلاطمنخشیتھم-

الإسلامجاءفلماوسلوكھم،أخلاقھمفيبھیھتدونللناس،ومنارةنبراسًاكانالجاھلیةفيالعرب
منوسواهبالشعراھتمامھمفضعفالنبویة،والسنةالكریمالقرآنبغیرالأخذعنالناستوقف

الآداب، حتى یتبین لھم موافقتھ لمبادئ الإسلام.
عَرَاءُتعالى:قولھُومِنھُالشِّعر،منیُنَفِّرُماالنبویةوالسنةالكریمالقرآنفيوَردَ- بِعُھُمُ(وَالشُّ یَتَّ

ھُمْتَرَألََمْالْغَاوُونَ ھُمْیَھِیمُونَوَادٍكُلِّفِيأنََّ وَعَمِلوُاآمَنُواالَّذِینَإلاَِّیَفْعَلوُنَلاَمَایَقوُلوُنَوَأنََّ
الحَِاتِ َوَذَكَرُواالصَّ ذِكرٌإلاھوإنلھ،ینبغيوماالشِّعرَعلمّناه(وماتعالى:وقولھكَثِیرًا)،اللهَّ

أنمِنلَھُخیرٌقَیحًاأحدِكُمجَوفُیَمتليءَ(لأِنوسلم:علیھاللهُصلىّالنبيقولمبین).ووقرآن
یكنلموسلمعلیھاللهصلىالنبيأنعلىوالعلماءالصحابةأكثرلكنذلك،وغیرشِعرًا).یَمتَليءَ

وغیرھم،المخضرمینمنشُعراءواتخذالشُّعراء،بعضمنالشِّعریسمعكانبلالشِّعر،یكره
وكان من كبار الصحابة شُعراء ویرددون أشعار العرب.

جانبین،لھالمخضرمین،الشُّعراءعندوخاصةالإسلامي،العصربدایةفيالشعرأسلوبأنّونلاحظ
الحُطَیئةشِعرفيذلكوظھرالجاھلیة،فيكانكماالمتین،ونسجھالمعھودة،رصانتھعلىبقيالأول:

لضِیقبراعةأقلفكانالشعري،النسیجضعففیھوظھرالأكثر:وھووالثانيثابت.بنوحسان
المفاخراتعنالإسلامنھيالمجالھذاشملوقدالإسلام،قبلمتاحًاكانالذيالوجدانيالمجال

نھجًایتكلفونوجعلھمالشعراءوُسعَضَیّقممّا43إلخ،والمغالاة...والمبالغةوالھجاءوالغزلوالمنافرات
جدیدًا، تجلىّ بأبدع صوره في مدیح النبي صلى الله علیھ وسلم.

بالفتوحاتالمقترنةوالفخروالشجاعةالحماسةأغراضالإسلامي،العصرفيالشِّعرفيوظھر
لنسبیًاقَلَّمثلاًفالمدیحأغراضھ،فيتغیرًاالشعرھذافيونلاحظوالغزوات. الإسلامقِیَمِإلىوتحوَّ

والتعلقّالإسلامحُبِّإلىموجّھًاوباتكثیرًا،والغَزلُالھجاءوضَعُفَكثیرًا،المبالغةكماخَفَّتومبادئھ،
والتمسكالأخلاقمكارمعلىوالَحثّالوعظوقصائدللشھداءالرثاءكثرةنلاحِظكماوبنبیّھ،بھ

بالآداب.
المعانيوإدراكفھمعلىمُعینٍلغويكمصدرالشِّعراستعمالفيالتمیزالإسلامي،العصرفيوبرز

اللغويالاستدلالتفیدجوانبفيوالإسلاميالجاھليالشعراستعمالخلالمنوذلكالبیانیة،والغایات
الكریم،القرآنفيمعینةومفاھیممعانيعلىللدلالةالأسلوبي،اللفظيوالاستخدامالمعانيجھةمن

وبالتاليالسلیم،الفھمعلىوالدلالةالقرآني،الآيمقاصدوتحدیدالمعاني،تلكفھمعلىبھوالاستعانة

.1/257العربيالأدبتاریخفروخ،انظر:43

10



أصدق(وسلمّ:علیھاللهصلىالنّبيقولذلكومناللغة،مصادرمنكمصدرالعربيالشِّعرترسیخ
:كلمة قالھا الشاعر لَبید

وكُلُّ نَعیمٍ لا مَحالَةَ زَائلُألا كُلُّ شَيءٍ ما خلا اللهَ بَاطلٌ)
عُمَرُكانكمانقصھ.وناقدًامعناهمؤكدًا).الجنّةإلا(لبید:بَیتَسمعإذایقولالصدیقبكرأبووكان

مُلاالخطّابِبنُ دُوكانسُلمى،أبيبنِزُھَیرعلىشاعرًایُقَدِّ تبدأالتيالأبیاتمُعَلَّقَتِھِمِنكَثیرًایُرَدِّ
تفسیرعنعبّاسبناللهِعبدَیَسألُعُمَركانكمامعلقتھ.بھاویعنيومَن،مَنصاحبویُسمّیھ:بـمَن،

حُ معنى دون آخر. آیة من القرآن، ویقوي تفسیره بشاھد من الشعر الجاھلي یُرَجِّ

أھم شُعراء العصر الإسلامي:

أھمومُجیده،الشِّعرمُكثِرالمخضرمین،الشعراءفحُولمن،سُلمىأبيبنُزُھیربنكَعبُ.1
جعلھبعضھ،عنراضٍغیرَلشعره،النقدكثیرَوكانوالحماسة،والھجاءالمدیحفيأغراضھ

وأشھرھا،الشعریةقصائدهأھممنبأبیھ،آخرونوقرنھوالنابغة،لبیدطبقةفيالنقادبعض
المسجدإلىفأتىدمُھ،أھُدِرَأنبعدمُعتذِرًا،جاءهعندماالرسولأمامأنشدھاالتي"البُردة"قصیدة

44النبوي ورأى رسول الله لأول مَرّة، فاعتذر منھ، وأنشد یقول:

بانَت سُـعادُ فقلبي الیومَ مَتبـــــــولُ
وما سُعادُ غَداةَ البَین إذ رَحَلـُــــــــوا

اللهَِرَســــــــولَأنََّأنُبِئتُ
أوَعَـــــدَني

مَھلاً ھَداكَ الَّذي أعَطاكَ نافِلَةَ الـ
لا تَأخَُذَنّي بِأقَــــــوالِ الوُشـــــاةِ وَلَم

ـــمٌ إثرَھــــا لَم یُفــدَ مُـتَیَّ
45مَـكبـــــــولُ

إلا أغَنُّ غَضیضَ الطّرفِ
46مَكحُولُ

وَالعَفــــوُ عِندَ رَســــولِ اللهَِ
47مَأمولُ

قرُآنِ فیھا مَــــــــواعیظٌ
وَتَفصـــیلُ

أذُِنب وَلَـو كَثُرَت عَنّي
48الأقَــــــــاویلُ

الأقوال.:الأقاویل: الذین ینقلون الكلام المفترى كذِباً.الوُشـاة48ِ
د، أي أنذره بالعقاب.أوَعَـد47َ : تَوعَّ
: كأنھ أكحلُ العینین.مَكحولمتواضع.:غَضیضُ الطّرف: رخیم الصوت.أغنّ: البُعد.البَین46
: مكبلٌ، وھو الأسیر.مَكبول: غلبھ الحب والھوى.متبول45
.286-1/282العربي،الأدبتاریخفروخ،انظر:44
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الشعراءفحولمنكانأسرتھ.معوأسلمالعقبةبیعةَشھدالخزرج،منالأنصاري،مالكِبنكَعبُ.2
اللهرَسولعَمُّعبدالمطلب،بنحَمزةرثاءفيقولھمنفیھ،أجادشعرلھوالحماسة،الوصففي

49صلى الله علیھ وسلم، مخاطبًا أخُتَھ صَفیَّة:

صَفیّةُ قومـي ولا تَعجِـــــزي
ولا تسأمي أن تُطیلي البُكا

فقـــد كان عِـــــزّاً لأیتامِنــــا
یُریدُ بِذاكَ رِضــا أحمَـــــدٍ

وبَكّي النِّساء على حَمـــــزَةِ
ةِ على أسد الله في الھَـــــــزَّ

فيالملاحِــــــــمِولَیثَ
ةِ البَــزَّ

العرشِذيورِضوانَ
ةِ والعِزَّ

وتمیزالمدیحفيبرعالجاھلیة،فيالشعراءوفحولالخزرج،أشرافمنثابت:بنحسان.3
لبعذوبتھ، أسلَمَالمدینةالرسولدخلولمابالشِّعر،یتكسّبوالغساسنةالمناذرةبلاطاتفيوتجوَّ
فيالنبويالمدیحنشأةفيالفضللھویعودالمشركین،وھجاءوالدین،النبيمدیحإلىوانقطع

50الشِّعر. من شِعره:

بِطَیبَةَ رَســـــــــــمٌ للنّبي ومَعھـــدٌ
ولا تَمحي الآیاتُ مِن دار حُرمَةٍ

مُنیــرٌ وقـد تعفــو الرســـومُ وتَھمِدُ
51بھا منبرُ الھادي الذي كان یَصعَدُ

المجیدینالشّعراءمنالخزرجي،كَعبِبنمالكِبنالقیس،امرئبنرَواحَة،بنعبدُالله.4
دًاالجاھلیةفيكانالمخضرمین، 52الشعر،فيالحُطَیمبنقیسَیُناقِضُوكانالقَدر،عَظیمسیِّ

غَزوةبعدَسُفیانأبيھِجاءِفيشعرهمنالمشركین.علىویَرُدُّالرّسولیَمدَحُالإسلامفيوصار
بَدرٍ:

وَعَدنا أبا سُفیانَ بَدرًا فَلَم نَجِد
تَرَكنا بھا أوصــالَ عُتبَــــةَ وابنــھِ

عَصَیتُم رَسـولَ الله أفٍُّ لدِینِكُم
فإنِّي وإن عَنّفتُمــــــــوني لَقائِـــلٌ
أطَعنــــاهُ لَم نَعدِلھُ فینا بِغَیـــــرِهِ

لمِیعادِهِ صِدقـاً وما كانَ وافیــــاً
تَرَكنــاهُجَھـلٍأباوعَمرًا

53ثــاویــــاً

يءِ الذي كان غاوِیـاً وأمرِكُمُ السَّ
فِدىً لرَِســــولِ الله أھلي ومالیًا
شِھابـاً لنا في ظُلمَةِ اللیّلِ ھادیًا

میتًا.:ثاویًا: أي تركنا جثتھما میتین.أوصال عُتبة وابنھ53
المناقضة نوع من الھجاء في الشعر، یشترك فیھ شاعران أو أكثر، فیھجو كلٌّ منھما الآخر بنفس القافیة والوزن.52
: النبي صلى الله علیھ وسلمّ.الھادي: تسكن.تھمد51
.330-1/325العربيالأدبتاریخفروخ،انظر:50
.324-1/323العربي،الادبتاریخفروخ،انظر:49
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معاویةأخواھاقتُِلسُلَیم.بنيمنالشّرید،عَمروبنتتماضربالشاعرةلَحِقَلَقَبٌالخَنساء،.5
فيالشعروأنشدتبصرھا،لھاأھبشدیدًاحزنًاعلیھمافحزتالجاھلیة،حروبفيوصخر
معھم،وأسملتشِعرًافیھفأنشدتاللهرسولعلىقومِھامعوَفَدَتمنھما،صخروخاصةرثائھما

الخطاببنعمررآھاحتىالعھد،طولمنبالرغمأخویھا،علىحزنھامنیغیرلمإسلامھالكن
أبكيوالآنالثأر،منلھماأبكيكنتفقالالنار؟أھلمنوھمالھماأتبكینفسألھا:خلافتھفي

علىوحثتھمالأربعةبنیھاجمعتالعراقلفتحالمسلمینجیوشسارتوعندماالنار!.منلھما
الذي�الحمدقالت:بقتلھمالنعيجاءھافلماجمیعًا،فاستشھدواالإسلام،ونصرةوالثباتالجھاد
منكانتالخنساءأنعلىالنقادواتفقرحمتھ.مستقرفيبھمیجمعنيأنوأرجوبقتلھمشرفني
بك.مَتینُرَقیقٌاللفّظفصیحُبأنھشعرھاویتصفالعرب،شواعرأعظم فيشعرھاوأكثرالسَّ

الرثاء وقلیلٌ منھ في الفخر. منھ:

رُني طُلوُعُ الشّمس صَخرًا یُذَكِّ
ولولا كَثــــرَةُ البـــــاكینَ حــَـولي

فلا والله لا أنســــــاكَ حــــتّـى
فیا لَھَفي علیھ ولَھـــــفَ أمّـــي

غُــــــــروبِلكُِلِّوأنــــدُبُھ
شَمـــسِ

لَقَتـلـتُإخــــــوانھمعلى
نفســــي

وأزَورُمُھجَتـــــــيأفُارِقُ
رَمســــي

أیَصبِحُ في الضّـریحِ وفیھ یُمسي

الشِّعر في العصر الأموي-3
والأمراء،الخلفاءمنكبیرًاتشجیعًاالشعرصناعةولَقیَتوتنوع،الأمويالعَصرفيالشِّعرازدھر

الجاھليالعصرینفيمَعروفةًتكنلمأغراضفیھظھرتكمابلاطاتھم،فيحَظوَةًالشُّعراءُونال
العصرھذافيویبرزالشعرالجاھلي.أسالیبمنلكثیرمشابھتھمنالرغمعلىوصدرالإسلام،

غرضان یتمیز شعر ھذه المرحلة بھما:

یاسي:الشِّعر● لَالسِّ فيوالمغالاةالمبالغاتفیھوبرزتسیاسیة،لأسبابوالھجاءالمدیحفيتَمَثَّ
فيشكلاجدیدًااتخذأنإلىالعصرالجاھليفيالمعروفالھجاءشكلوتطورالغرضین،ھذین

التيالعصبیةمننوعًاوشَھِدَالشُّعراء،نفوسفيوأثرھاالسیاسیةالعوامِلبسببالعصرالأموي،
عنأفضلبشكلوانتظمتالھجائیةالمناقضاتتطورتبحیثالھِجاءُوتَطَوّرَفیھ،برزت

منبأبیاتیھجوهمنعلىالشاعرفیھایردُّعِدّة،شعریةمناقضاتفبرزتالسابقین،العصرین
وجَریرالأخطلبینجرىكماكذلك،الأولیجیبھثمالمجلس،نفسفيوربماوالقافیة،الوزننَفسِ
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منأكثرالمناقضةفيیدخلكانماوقلیلاًشاعرَین،بینتكونأنالنقائضفيوالغالبوالفَرَزدَق.
رماح بن حَكیم. شاعرین. ومن أشھر شعراء ھذا الغرض الفرزدق والأخطل وجریر، والطِّ

عادَأنھغیرالإسلام،صدرفيأھُمِلَأنبعدالأمويالعصرفيالغزلازدھرالغَزَلي:الشِّعر●
ومنآخر.غرضفیھیشاركھاولابالغَزَل،مُختَصّةبكامِلھِاالقصیدةصارتحیثجدید،بثَوب

ة، ومَجنون لَیلى. أشھر شُعَراء الغزل جَمیلُ بُثَینة، وكُثَیِّر عَزَّ

منھاالعصرھذاشِعرفيتمیزتأخرىأغراضًاأنإلاالغرضینھذینبروزمنالرغموعلى
إلىإضافةوالھجاء،المدیحفيالنّفعیةوالنّزعةوالسیاسيالقبليوالتَّعصبوالمغالاةالشدیدةالحماسة

صَریحٌغَزَلٌواللھّوالترفلكثرةنتیجةظھركماالعرب،بمفاخرةیتمیزالذيالمواليشعرظھور
والتغنيالشِّعرإلىالخَمرةعَودةأدّىماالمدنفيواللھّوالغِناءأسبابوتوافرتالإباحي،إلىأقرب
بھا.

من شعراء العصر الأموي:

الخطاب،بنعُمرالخلیفةمقتللیلةفيالمنورةالمدینةفيولدالمغیرة،بنرَبیعةأبيبنُعُمَر.1
واللھو،التنعمفيكبیرحظلھوكانوالتنقل،للعلمتفرّغَحفص،أبوبكنیتھوتكنىباسمھ،فتسمّى

ناعةوأتقنعَصره،فيالغزلشعراءأشھرمنكان فيمتقنةقصائدهفكانتالشعریة،الصِّ
یقولالرائیة،قصائدهأشھرمنالدیباجة.وعُذوبةالعاطِفةصِدقُفیھایبرزالموضوعیة،وحدتھا

فیھا:

أمِن آلِ نُعمٍ أنــــتَ غادٍ فَمُبكِـــرُ
لحاجَةِ نَفسٍ لم تَقلُ في جَوابِھا

غَداةَ غَدٍ أم رائِحٍ فَمُھَجّـــرُ
فَتبلغَ عُذرًا والمَقالَةُ تَعـــــذُرُ

بالھِجاء،مُغرَمًافیھاونشأالحِیرَةفيوُلدَِعمرو،بنيمنغَوثبنبغیاثلَحِقلَقَبٌالأخطَل،.2
زرارةبنمحمدوقرّبھالأمویین،ببلاطاتاتصالھبعدصیتھذاعاللسان.سَفیھجریئاًوكان

الفرزدقبمفاخریستعینوكانجَریرًا،وھَجىشعرهفيالأمویینفامتدحجریرًا،لیھجوالأزدي
بیاني لكثرة تقلیده لھ، ومن ھِجائھ: لیھجو جریرًا. وكان یشبھ شعره شعرَ النابِغة الذُّ

ولَقَد تناسَبتُم إلى أحســــابِكُم
فإذا كُلَیـــــبٌ لا تُســاوي دارِمــاً

وإذا وَضَعتَ أباكَ في میزانِھِم

وجَعلتُمُ حُكمًا من الســــــلطان
حَـــــــــزرَمٌیُسـاوَىحَتّى

بِأبـــانِ
فيأبوكَوشالَرَجَحوا
54المیزان
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عَمّھِ،بابنةقَلبُھتَعلقّم،660ھـ/40سنةولدقضُاعَة،منمَعمَربنجمیلھوبُثَینة،جَمیلُ.3
فیھا،الشّعرویقولیزورھایأتيوصاربِبُثَینة،جَمیلوَلَعُزادرَدّهُ.لكنھأبیھامنفخَطبَھا

أخوالھإلىجمیلفھربالمنورة،المیدینةعلىوالیًاوكانالحَكَم،بنمروانأھلھاعلیھفاستعدى
بعدشبابھفيوھومصرفيوتوفيمصرإلىثمبُثینةذھبتحیثالشامإلىعادثمالیمن،في

م.701ھـ/82أجھده.مرض

المعانيواضحالتركیبسَھلُرَقیقوشِعرهالغَزَل،فيمعاصریھشِعرعلىشعرهالنقادقَدّم
متأجّج العاطِفة، منھ:

لَقَد فَرِحَ الواشون أن صَرَمَت حَبلي
جَمیــــــــــلُیامَھلاًیقـــــــولون

وإنَّني

بُثینَةُ أو أبدت لنا جانِبَ البُخلِ
لأقُسِمُ ما بي عن بُثَینَةُ من مَھلِ

ح،بنقیسبالشاعرلحِقَلَقبٌلیلىمجنون.4 تُعَدُّالعاطفة،متأججالأسلوب،رقیقشاعروھوالمُلَوَّ
واةمنكثیرٌنَحَلَوقدالعُذري،الحُبِّفيشعریةملحمةقصائده شعره،جنسمنشِعرًاالرُّ

وتركت قصتھ الشِّعریة أثرًا عظیمًا في الأدب العربي والفارسي والتركي. ومن لطائف شعره:

كمَا انْتَفَضَ العُصْفوُرُ مِنْ بَلَلِ القَطْرِإذا ذُكِرَتْ لَیْلَى أسَُرُّ بِذِكْرِھَا
55تَداوَیتُ مِن لَیلى بِلَیلى من الھوى          كما یَتَداوى شــــارِبُ الخَمرِ بالخمر

الشعر في العصر العباسي-4
لَمْماوالسلطانالعمرانمنفیھالمسلمینلبلوغالذھبي،بالعصرالعباسيالعصرالمؤرخونوصف

فبلغتلھ،سبیلاًالمعرفيوالتطویرالعلميالبحثمنجَعَلَإذفیھ،العربيالعقلولنضجقبل،منیبلغوه
العالمسیماولالاحِقًا،العالمشعوبمنھأفادتالذيالحضاريتقدمھاأوجوالإسلامیةالعربیةالأمة

ھارونعھدفيفاجتمعالشُّعراء،ومكانَةِبالشِّعرارتقىأدبیًاازدھارًاالتحضّرھذافاقتضىالغربي.
شید لمماوالمحدثینوالفقھاءوالخطباءوالشعراءوالأدباءوالعلماءوالأمراءوالقادةالوزراءمنالرَّ

یجتمع في عھد خلیفة غیره. ولقد بلغ الشعر ذُروتھ وأوج عظمتھ في العصر العباسي للأسباب التالیة:

اختلاط العرب بالأمم الأخرى بعد الفتوحات..1
الشعرفيجدیدةأسالیبظھورإلىوأدىوالفارسیةالھندیةالآدابمنالعربیةإلىنُقلما.2

العربي وألوان من السّعة والتفنن في الخیال الشعري.
وتطویرالتنافسعلىشجعھممماوالھباتالأعطیاتومنحھمللشعراء،والحكامالولاةتقریب.3

الصناعة الشعریة.

.437-1/236العربالأدبتاریخفروخ،انظر:55
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فيالشعرامتزاجفيوغِنىثراءًاسیجدالعباسيالعصرفيالعربيالأدبمننقلمایُطالعِومن
ونھجھم،فكرھمالسیاسیونخلالھمنیجسدكمابدیعة،فنیةًلوحةالشاعریرسمحیثالحیاة،مظاھر
سیجدكماوإبداعاتھم،أفكارھمالفلاسفةبھیقدمكماومشاعرھم،أحوالھمعنوالزھادالمتصوفةبھویعبر

المجالسلھموعقدوافقرّبوھموالشعراء،بالشعرالنظیرمنقطعوالأمراءوالوزراءالخلفاءمناھتمامًا
56الشعریة، وربما زادت ھِباتھم وأعطیاتھم عن ألف دینار على بیت الشِّعر الواحد.

خصائص الشعر العباسي
وقدوالحكام،الولاةمنالشُّعراءلقِرُبالمدیح،العباسيالعصرشعرمَیزَتالتيالأغراضأھممن

غزلھمالشعراءبعضأغرقكماالوجدانیات،إظھارفيوالتكلفّالمعاني،فيالمغالاةفیھظھرت
بأسالیبالفاحِشةالألفاظبذكرغیرمسبوقةجرأةیصاحِبھوأحیانًاالعامة،تخاطبالتيالسّھلةبالألفاظ
الثّقافةعلىالوافدالفَلسفيالفِكرانتشارُأدىكماونُدمانھا،ومَجالسھاالخَمرةوَصفمنفأكثرواسَلسِة،
حدّإلىوصلتربماالشعرفيأفكاربروزإلىالمجتمعشھدھاالتيالحریةمعوالإسلامیةالعربیة

الزّندقة والاستھتار بالدین.

ھد،والتّدَینوالغَزَلالوعظشعرمنجدیدةألوانظھرتالنّزعةھذهمقابلوفي بشكلوبرزوالزُّ
بـلقُِّبَوقدالإلھي،والعِشقالحُبّشعرفيیتمثلالذيالفارضابنكشعرالصوفيالشِّعرمنھخاص

سلطان العاشقین. من شِعره:

في حُبِّ مَن یھواه لیس بِمُسرفِما لي سوى روحـي وباذِلُ نفسِھِ
یا خیبـــة َ المسعى إذا لمْ تسعفِفَلَئِن رَضیـــــتَ بھا فقد أسْعَفْتَني

عُـمري بـغیرِ حـیاتِكُم لم أحْلـِــــفِوحـیاتِكُم وحـیاتِكُم قَسَمـــاً وفي
لمُبَشّري بِقَــــــــــدومِكُم لم أنصفِلَو أنَّ روحـــــــــي في یدي ووھبتھا

كَلَفــي بِكُم خُلـُــــــــقٌ بِغَیــــرِ تَكلُّفِلا تحسبوني في الھــــوى متصنِّعاً

ویقول في قصیدتھ المشھورة بالخَمریة:

سَـكِرنَا بھا مِن قَبلِ أن یُخلَقَ الكَرْمُشَـرِبْنَا عـلى ذكْـرِ الحبیبِ مُدامَةً
ولـولا سَـناھا مـا تصَوّرھا الوَھْــــــــمُولـولا  شَـذَاھا مـا اھتدَیتُ لحِانِھا 

ــمُّولـو عَبِقَتْ في الشّرقِ أنفــاسُ طِیبِھا  وفـي الـغربِ مَزكومٌ لَعادَ لھُ الشَّ
خـبیرٌ  أجََـلْ عِندي بأوصافھا عِلمیـقولونَ لـي صِفْھَا فأنتَ بوَصفـــھا      
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ونــــــــــورٌ ولا نـارٌ وروحٌ ولا جِـســـمٌصـفاءٌ ولا مـاءٌ ولـُطْــــفٌ ولا ھَوىً
قـدیمًا ولا شَـكلٌ ھـناك ولا رَسمتَـقَـدّمَ كُــلَّ الـكائنــــــاتِ حـدیثُھــــا      

جدیدةفلسفیةبأسالیبالمجتمعوقضایامشكلاتتعالجالتيالحكمةمنجدیدنوعظھورإلىبالإضافة
من خلال الشعر كما في شعر أبي العلاء المعري.

المرحلةفيكانتالتيوالحماسةالقبليوالتعصبالفخرمنیتخلَّصوالمالمرحلةھذهشعراءأنكما
وفكروحریةانفتاحعصركانعصرھمأنرغمیعیشیونھا،التيالحضریةالحیاةمنالرغمعلىالسابقة

وحضارة.

ثاءأما رهفقدالرِّ العصرینفيمعروفًاكانماغیرجدیدًامنھجًالھوجعلواالشعراء،بعضطَوَّ
العصروھياللاحقةالمرحلةبشعرنھجھوأثّرللبصرة،الروميابنرثاءبذلكوتمیزالسابقین،
الأندلسي.

وبھذا یكون للشِّعر في ھذه المرحلة اتجاھین:

منالسابقةالمراحلفيكانتالتيالشّعریةبالأسالیبأصحابھالتزمالشعر:فيتقلیدياتجاه-1
الجاھلي إلى الأموي.

ومخاطبةالبساطةنحویمیلجدیدًانھجًاوأظھرواالأسالیب،تلكالشعراءفیھغَیّرَتجدیدي:اتجاه-2
وأبونواسأبوالاتجاهھذاومَثّلالمجتمع،فيعاداتعلىخلالھامنواعتراضواالناس،عامة

العتاھیة وابن الروّمي.

من شعراء العصر العباسي:
الشعریتعلمصغره،فيوالكوفةالبصرةبینتنقلالأب،عربيھانيء،بنالحسننُوّاسأبو.1

منعصابةحولھوالتَفَّالعباسي،البیتأمراءبمنادمةحیاتھوبدأبغداد،إلىانتقلثموالعلم،
منبالرغموشظفھا.البدوحیاةبشعرهوینتقدوترفھاالحضرحیاةیفضلوكانالماجنین،الشعراء

ین،عالمًاكانأنھإلابالجرأةواتصافھشعرهتَمیُّز منأعلَمُكانقیلحتىالإیمان،وَطیدَبالدِّ
اسأبيمنأشعرالشّافِعيُّوكانالشِّعر،علیھغَلَبَلكنالفقھ،فيالشافعي الفقھ.علیھغَلََبَلكننُوَّ
لجرأتھالعربي،الشعرفيالتّجدیدزعیمالنقادبعضاعتبرهوربماوالتجدید،بالتنوعشعرهویتمیز
فلمعظیمة.أوبسیطةكانتمھماأفكارهعنللتعبیرالشِّعرتطییععلىولقدرتھقصائده،وتنوع
احتفاءلھكانفقدكلھھذاومعالحوار.وسھولةالتعبیروعذوبةالتصویربراعةفيشاعریسبقھ
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دفكانبذكرھا،ویجاھرشعره،فيبالخمر والمدحوالغزلالوصففيلھیُشارُالأغراضمُتَعدِّ
والزھد.

ومن شعره في الخمریات:

ودَاوِني بالتّي كانَــــــــتْ ھيَ الدّاءُدَعْ عَنْكَ لَوْمي فإنّ اللوّْمَ إغْرَاءُ
عِي في العِلمِ مَعرفَةً 57حَفِظْتَ شَیئًا وغابَتْ عَنكَ أشَیاءُوقلْ لمنْ یدَّ

واعترضتھالإسلام،واعتنقدمشقفينشأالعطار،ثیودوثیوسبنحبیبھوالطائي،تَمّامأبو.2
تمّامبأبيفَعُرِفالطّائي،عبدالكریمبنعُتیبةإلىوانتسبحمص،إلىفذھبإسلامھبعدمشكلات
فيفاعتزلالعلویین،إلىمیلھعلىفوبّخھالمأمونأیامالشّامإلىوعادمصرإلىرحلثمالطّائي.
المعتصم،مدحھبعدنجمھعلاخراسان.فياستقرالمأمونوفاةوبعدوالعراق،الشامشمالي

وخاصة بعد أن أنشده القصیدة التي فیھا:

یفُ أصَدَقُ إنباءً من الكُتُبِ د واللعّبِالسَّ ه الحَدُّ بن الجِّ في حَدِّ

شعرهویملأالمعاني،أوجھبتقصيمولعًاوكانویتكلفھا،اللفظیةللصناعةمُتقِنًاتمامأبوكان
والمدیح،الرّثاءفيبارِعًاوكانوالنحویة.والفلسفیةالتاریخیةوالإشاراتوالاستعارات،بالتشابیھ
نَھاالكتبمنعددولھشعره،فيالحِكَمتضمینویحسن والمحدثین،القدماءشعرمنمختاراتضَمَّ

.دیوان الحماسةمن أشھرھا كتاب

كانحیھم،فيلنشأتھكندةبنيإلىونُسِبَقرمطیًا،كانالكوفة،فيونشأولدالمتنبي،الطیِّبأبو.3
علیھفعَرَضَالحمدانيالدولةسَیفُولَقیَھُالشام،مدنویحبوالبلدانالمدنفيالتَّطوافكثیر

فیھایمدحمصرإلىفخرجحسادًا،لھجمعتومنزلةعظیمة،شھرةلھوصارتوأكرمھصُحبتھ،
عائدًاوھربالأوصاف،بأقبحیھجوهوصارعلیھانقلبالمتنبيلكنفیھا،المستبدالإخشیديكافور

إلى بغداد، ثم خرج منھا إلى الكوفة فاعترضھ قاتلھ طمعًا في مالھ قرُبَ بغداد.

فارسًاكانلكنھالناس،علىیتكبربنفسھ،الاعتدادعظیمالعصبیة،شدیدالطموح،بعیدالمتنبيكان
شجاعًا، واسع المعرفة، عزیز النفس والید.

ومتانةالأسلوب،وفخامةشيء،كلفيوالمبالغةالأمثال،وضربالمعانيبكثرةشعرهامتاز
الحبكة الشعریة، غني التشابیھ والاستعارات، وأناقة التعبیر. من شعره:

ـــر بعیــــشٍ مُعَجّـل التـَّنـكـیدِأینَ فضلي إذا قَنِعتُ من الدّھــ

بین طَعنِ القَنا وخَفقِ البُنودِعِشْ عَزیزًا أو مُتْ وأنتَ كَریمٌ
.712-692فاخوريالجامع،،163-3/158فروخ،العربي،الأدبتاریخانظر:57
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58لَّ ولو كان في جِنانِ الخُلــودِفاطلبُِ العِزَّ في لَظى ودَعِ الذُّ

وتلقىالدولة،سیفعمّھابنكفالةفيیتیمًامَنبِجفيونشأالموصل،فيولدالحَمْداني،فراسأبو.4
وقعومنبج.حَرّانعلىوالیًاالدولةسیفعینھعشر،السادسةبلغولمّاعصره،أعیانعلىالعلوم
وشایةبعدالأسرى،عامّةمعلیخرجتركھبلالدولة،سیفعمّھابنیفتدیھولمالروم،بیدأسیرًا

59بینھما یتھم فیھا أبو الطیب المتنبي.

صریحالغزلرقیقالعبارة،أنیقوالغزل،الفخربینشعرهیدورخالصوجدانيشاعرفراسأبو
بأنھاوتتمیزأسره،فيوھونظمھالأنھالأسریات،أوبالرومیاتقصائدهعرفتفَخمٌ.متینٌالشعر

أكثر رِقّةً وأكثر شكوى. من شعره:

أما للھوى نھيٌّ علیكَ ولا أمرُأرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِیمَتُكَ الصّبرُ
ولكــنَّ مثلي لا یذاعُ لھُ ســــــرُّبلى أنا مشتـــاقٌ وعنـــــديَ لوعــــــة ٌ

وأذللتُ دمعاً مِن خلائقھُ الكبرُإذا اللیلُ أضواني بَسطتُ یدَ الھوى
إذا ھيَ أذكَتھَا الصّبَابَة ُ والفِكرُتَكادُ تُضِيءُ النّارُ بینَ جَوَانِحِـــــــي

60إذا مِتّ ظَمآناً فَلا نَزَل القَطـــرُمُعللّتي بالوَصلِ والموتُ دونـــــــھُ

یرفقیرًاونشأأعمى،ولدَِبُرد،بنبَشارُ.5 الناس،فیھیھجوصغیروھوالشعرینظموبدأالطّباع،شِرِّ
ھِمَووزیرهالمھديعلىشعرهفيوتطاولالعباسي،العصرفيحظوةلقي ندقةفاتُّ والفحُش،بالزَّ

الشعراءورأسالدولتینمخضرميمنویُعَدُّالناس.علىناقمًاوكانوالزندقةبالشعوبیةیتھموكان
فيشعرهمنالجودة.فيشعرهویتفاوتبالجد،الھزلیخلطبالشعر،المتفننینمنالمجددین،

الحِكمة:
صَـدیقَكَ  لَـم تَلقَ الَّذي لا تُعاتِبُھإذِا كُـنتَ فـي كُلِّ الذُنوبِ مُعاتِباً

ھُ ةً وَمُـجانِبُھفَـعِش  واحِـداً أوَ صِل أخَاكَ فَإنَِّ مُـفـــــــــــارِقُ  ذَنـبٍ  مَـرَّ
ظَـمِئتَ  وَأيَُّ الناسِ تَصفو مَشارِبُھإذِا أنَتَ لَم تَشرَب مِراراً عَلى القَذى

ومن شعره أیضًا:

وَالأذُنُ تَعشَقُ قَبلَ العَینِ أحَیانایا قَومِ أذُني لبَِعضِ الحَيِّ عاشِقَةٌ
61الأذُنُ كَالعَینِ تُؤتي القَلبَ ما كاناقالوا بِمَن لا تَرى تَھذي فَقلُتُ لَھُم

.98-2/95فروخ،العربي،الأدبتاریخانظر:61
.499-2/495السابقالمصدر60
.2/495فروخ،العربي،الأدبتاریخ59
.814-784فاخوريالجامع،.466-2/457فروخ،العربي،الأدبتاریخانظر:58
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ثانیاً: النّثر في الأدب العربي
وخصائصھوأسالیبھسماتھاختلفتوقدقوافٍ.ولاأوزانغیرمنیجريالذيالكلامھوالنثر
لمكماالشعر،مثلناضجًایصلنالمالجاھليالعصرفيفالنثرالأدب،عصوربتطوروتطورتوبنیتھ،
فيالكتابةولندرةالشعر،فيكمابالوزنضبطھولعدمحفظھ،لعدمربماجدًا،قلیلشيءٌإلامنھیصلنا

وحِكمٌكُھّان،وأحادیثووصایا،وكُتُب،خُطَبعن:عبارةجاھلينثرمنلدیناتجمعوماالعصر،ذاك
وأمثال.

منكثیرمععُمقِھا،وقِلةّووضوحھا،الأفكارببساطةأنواعھاختلافعلىالجاھليالنثرویمتاز
الجاھليالنثربعضعلىیغلبكماعقولھم،ومرآةالحیاة،فيتجاربھمخُلاصةلأنھاالحِكم،نصوص
السجعالنثرعلىیغلبوكانالروابط،ضعفبسببتفككھا،وربماالجُمَل،فيوالقِصرالشدید،الإیجاز

الألفاظبجزالةامتازالكھانسجعلكنالأفكار،تسلسلوعدمالكلام،بتنمیقالعنایةوقِلةّوالتوازن،
ومتانة التركیب.

القولویمكنالجاھلیة.فيعلیھمماوعمقًانضجًاأكثروباتالنثرتوسعفقدالإسلاميالعصرفيأما
وقادةالراشدین،الخلفاءوخطبوخطبھالرسولأحادیثشملحیثبتنوعھالجاھلیةنثرعنامتازإنھ

وتماسكتراكیبھوسھولةألفاظھفصاحةحیثمنالكریم،القرآنأسالیبفيبتأثرهتمیزكماالجیوش،
أفكاره، وترابط معانیھ، وبراعة دلالتھ، وتنوع أسالیبھ.

أھم أنواع النثر في الأدب العربي
یَروالمقامةوالقصةالخطابةمنھاالعربي،الأدبفيالنثرمنكثیرةأنواعبرزت والحِكَمالشّعبیةوالسِّ

والأمثال. وسأقتصر منھا على بیان تطور الخطابة والقصة.

أولاً: تطور الخطابة في الأدب العربي
موزونةوجملمنتقاةكلماتمنالخطبةوتتركبالجاھلیة.منذالعربعرَفھُالأدبفنونمنفنٌّالخطابة

ومسجوعة، یلقیھا صاحبھا على المستمعین.

الخطابة في العصر الجاھلي
الفقراتترابطعدممنالرغمعلىالتعبیروقوةالألفاظ،وجزالةالجُمل،بقِصَرالجاھلیةالخطبةامتازت

أحیانًا، وضعف الوحدة الفكریة، لأن الخطبة تتكون من أفكار تدور حول موضوع عام.
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عنالدفاعمھامھ:ومنالقبائل.أشرافمنالخطیبیكونماوغالبًامرموقة،منزلةللخطیبوكان
القبیلة، وتعداد مآثرھا، والمفاخرة بحسبھا ونسبھا، والتعبیر عن قراراتھا ولسانھا الناطق باسمھا.

بنوقسُعاصِم،بنوقَیسزُرارَة،بنوحاجِبلؤَُي،بنكَعبالجاھلیة:فيالعربخطباءأشھرمن
سَاعِدة الإیادي.

فات،ماتَومَنمات،عاشمَنوعوا،اسمعواثماجتمعوا،الناس،(أیّھاالمشھورة:قسُخُطبةمن
ونھارداج،ولیل...وآت،وذاھبوأمھات،وآباءونبات،مَطرمُحكمات،آیاتٌآت،آتٍھوَماوكُلّ

فنامواحُبِسواأمفأقاموا،أرضوایرجعون؟ولایموتونالناسأرىماليأبراج،ذاتوسماءساج،
.(...62

الخطابة في العصر الإسلامي:
الدعوة،لنشروسیلةالخطابةمنالإسلامفاتخذالإسلامي،العصرفيالفنیةالناحیةمنالخطابةتطورت
الخلفاءتلاهثمالإسلامي،العصرخطباءأولالرسولوكانعقائدھم.فسادوبیانالمشركینومھاجمة

الجدید،الدینبتعالیمالتمسكإلىوالدعوةوالإرشاد،الوعظفيالخطابةموضوعاتوكانتالراشدین،
معالمسجدودخلتالدّین،شعائرمنالخُطبةلأننظرًاالدیني،بالخطابالإسلامفيالخطابةواتّسمَت

دخول الإسلام.
والثناءتعالىاللهحمدأي:بالحمدلة،تبدأوالمقدمةوخاتمة،وموضوعمقدمةذاتالإسلامیةالخُطبةكانت

بالقرآنالاستشھادویمكنخطبتھ،بموضوعالخطیبیبدأثمالله،رسولعلىوالصلاةالشھادتینثمعلیھ،
وعلیھالأفكار،وانسجامارتباطفیھاویظھروأقوالھا،وأمثالھاالعربشعرأوالنبویةالأحادیثأوالكریم

أن یختمھا بالحمدلة أیضًا، وسمّیت الخطبة التي تخلو من الحمدلة والتمھید بالخطبة البتراء.
من خطبة النّبي صلىّ علیھ وسلم، بعد أن حَمِدَ اللهَ وأثنى علیھ قال:

بي؟اللهفھداكُمضُلالاًآتكمألمأنفسكم؟فيوجدتموھا63وَجِدَةعنكم،بلغتنيقالةٌماالأنصار،معشر(یا
قلوبكم؟فأغناكُم الله بي؟ وأعداءً فألفَّ الله بین64وعَالةً

قالوا: اللهُ ورسولھُُ أمَنُّ وأفضل.
ثم قال: ألا تُجیبوني یا معشر الأنصار؟!

قالوا: بماذا نُجیبُكَ یا رسولَ الله! ِ� ولرِسولھِ المنُّ والفَضل.
قتُكُم : فقال: أما والله لو شِئتُم لَقلُتُم فَلَصَدَقتُم ولَصَدَّ

قناك،مُكَذّبًاأتیتنا معشریاعليَّأوََجَدتُم،65فواسیناكوعائِلاًفآویناك،وطَریدًافنَصرناك،ومَخذولاًفَصدَّ

آسى مواساة، أي جعل الرجل أسوة بغیره.65
فقراء.64
فیھا سخط وغضب.63
.21صفوتزكيأحمدالعرب،خطبجمھرة62
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یاتَرضَونَألاإسلامِكُم،إلىووكلتُكُملیُِسلمِوا،قومًابھاتألَّفتالدنیامن66لعُاعَةفيأنفسكمفيالأنصار
دنَفسُالذيفورحالكم؟إلىاللهبرسولوترجعونوالبعیر،بالشّاءالنّاسیذھبَأنالأنصارمَعشرَ بیدهمُحمَّ

ووادیًاشِعبًاالناسسلكولوالأنصار،منامرءًالَكُنتُالھجرةُولولابھ،ینقلبونمماخیربھتنقلبونلما
وأبناءالأنصاروأبناءالأنصارارحماللھمووادیھا.الأنصارشِعبلَسلكتُووادیًاشِعبًاالأنصاروسلكت

67أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخَضَلوا لحِاھُم، وقالوا: رَضینا بِرسول الله قَسْمًا وحَظًا).

الخطابة في العصر الأموي
وخُطَبالجمعةخطبةبشعائروالقیامالخلیفة،بأوامرالناسوإعلامالدینلنشرالخطباءإلىالحاجةزادت

تعبیریًافنًاالكتابةوبرزتالتدوینظھرولماللناس،الدولةأوامرتبلیغالخطیبمھامعلىفزادالمناسبات،
مناسباتعلىدورھاواقتصرنسبیًاأھمیتھاوقلَّتالخطابة،دورضعفالعربیةوالثقافةالفكرفيمھمًا

معینة كالمناسبات الدینیة والسیاسیة.
خطیبكلوصارالفنیة،الناحیةمنالخطابةتطویرفيالأمويالعصرفيحدثتالتيالفتنأثّرتوقد
الخطبفازدھرتالخطابة،أسلوبإلىوالعصبیةالحماسةوعادتوشیعتھ،فرقتھرأيسدادعنیدافع

بنوعبدهللالثقفي،المختارالعصر:ھذاخطباءمنالسیاسیین.مصالحتخدمفعالةأداةوصارتالسیاسیة،
الزبیر وأخوه مصعب بن الزبیر، وقطري بن الفجاءة، وزیاد بن أبیھ، والحجاج بن یوسف الثقفي.

من الخطبة البتراء الشھیرة لزیاد بن أبیھ:
ویشتملسفھاؤكم،فیھماالنارعلىبأھلھالموفيوالغَيَّالعَمیاء،والضّلالةالجھلاء،الجھالةفإنبعد،أما
ولماللهكتابتقرؤوالمكأنكمالكبیر،عنھایتحاشىولاالصغیر،فیھاینبتالعظامالأمورمنحلماؤكمعلیھ

الذيالسرمديالزمنفيمعصیتھلأھلالألیموالعذابطاعتھ،لأھلالكبیرالثوابمناللهأعدماتسمعوا
الدین،وباعدتمالقرابة،قربتمالنھار،وغارةاللیل69دلجعن68الغواةتمنعنُھاةمنكمیكنألمیزول.لا

عاقبةیخافلامنصنیعسفیھھعنیذبمنكمامرئكلالمختلس،علىوتغضونالعذر،بغیرتعتذرون
انتھكواحتىدونھقیامكممنترونمابكمیزلفلمالسفھاء،اتبعتمولقدبالحلماءأنتممامعادًا،یرجوولا

أسویھاحتىوالشرابالطعامعليالریب، حرام72مكانسفي71كنوساوراءكم70أطرقواثمالإسلام،حرم
73بالأرض ھدمًا وإحراقًا...

.65-64مختاراتالندوي،73
المخابي ومحال المنكر.72
كانس: الظبي. ویراد بھ النساء.71
نصبوا حبالاً بغرض الصید.70
السیر في اللیل.69
جمع غاو، الضال المنقاد للھوى.68
.32-31الندويالحسنأبوالعرب،أدبمنمختارات67
النبات الأخضر قصیر الأجل بخس القیمة.66
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الخطابة في العصر العباسي
وحضارتھثقافتھوازدادتالعباسي،العصروبدایةالأمويالعصرنھایةفيالعربيالعقلتفتح

المتمیزةالفتوحوخطبالدینيالوعظخُطَبُمنھاالخطب،فيجدیدةأغراضًاأحدثمماومذاھبھ،
والمعارضة،والرفضوالمبالغات،الوفودخطبازدھرتثمالجھاد،علىللحثالقَصصيبالنوع

یُعقِّدونولایتعمقونفلایفھمون،بماومخاطبتھمالجماھیرلعقلیةالمراعاةتبرزذلككلوفي
العصورفيعلیھكانتكماالعباسي،العصرفيتزدھرلمالخطبةفإنكلھھذاومعالأسالیب.

اھتماملفتتجدیدةأدبیةأنواعوبروزوالتدوین،الكتابةازدھاربسببكثیرًاضعفتبلالسابقة،
الأدباء منھا: القصة والمقامة والمقالة والمناظرات العلمیة والكتب والرسائل.

ثانیًا: تطور القصة في الأدب العربي
فيالعربیةالحیاةوبساطةقلتھ،منالرغمعلىالنثري،القصصمنخالیًاالعربيالأدبیكنلم

لذلكالقصصیة،الحبكةتعقیداتإلىتحتاجفلاوالصید،والصحراءبالرمالوارتباطھاالجاھلیة
العربحیاةتطورإلىالجدید،بفكرهالإسلامدخولأدىوقدالمرحلة.تلكتراثفيالشعرغلب

الكثیرالعربیةإلىوترجمواوآدابھا،علومھامنونقلواالأخرى،الأممفخالطواالمدن،فيوخاصة
من المفاھیم الأدبیة وغیرھا. ویمكن تصنیف ما وصلنا من القصص العربي في ثلاثة أقسام:

رالذيالخالصالعربيالقصص.1 وھيوطرافة،بساطةمنفیھابماالعربیةالحیاةیُصَوِّ
أنواع:

- قصص الحُبّ كقصص عُروَة وعَفراء، ومجنون لیلى.

- قصص البطولات والفروسیة في الحروب والمعارك.

- قصص فلسفي مثل قصة حي بن یقظان لابن الطُفَیل، والتوابع والزوابع لابن الشھید.

ي وفكُاھي كمقامات الھمذاني ومقامات الحریري. - قصص لغَُوِّ

- قصص البخلاء للجاحظ.

- قصص تأملي كرسالة الغُفران لأبي العلاء المعري.

ومعظمھمالدواوین،كتاببعضفعلكماالعربي،الأدبإلىدخلالذيالمنقولالقصص.2
عبداللهأبدعھمومنالفارسي،الأدبمنالكثیرالعربیةإلىنقلواحیثفارسي،أصلمن
الحیوانات،ألسنةعلىرائعةقصصیةمجموعةوھوودمنة)،(كلیلةكتبحیثالمقفعابن
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الثقافةمنجزءًاوصارتوالسیاسیة.الاجتماعیةالحیاةإلىیرمزجمیل،عربيأسلوبفي
العربیة إذ اللغة ھي أبرز ما یمیز الحبكة والسرد القصصي فیھا.

الأدبفيتأثیرًاوأكثرهالعربيالتراثعرفھسرديسِفرأشھرفيممثلاًالشعبيالقصص.3
أحلامھوتعكسالشعبي،الخیالترضيالتيولیلةلیلةألفوھووالعالمي،الحدیثالعربي

ورغباتھ. والزیر سالم، وعنترة وعبلة، وسیف بن ذي یزن.

كماوالحِكم،بالأمثالمتصلبعضھاكثیرة،قصصًاالموسوعیةكتبھمفيالأدباءبعضنشروقد
الأصفھانيفعلكماوأحداثھا،العرببأیاممتصلوبعضھا،الأمثالمجمعصاحبالمیدانيفعل

لممعظمھاأنمنالرغموعلى.حكایاتھفيدرید،وابنوالمساويء المحاسنفی والبیھقي، الأغانيفی 
ولیسأصحابھا،ألفھاأوالرواةتناقلھاوأحادیثأخبارھيإنماالعناصر،مكتملةفنیةقصصًایكن
تسمىأنإلىأقربكانتأنھاإلاالحدیثة،القصصفيكماالمنطلقالقصصيالخیالمنفیھا

بفنعرفماھووالخیالالابتكارفیھاخالصةقصةنسمیھأنیصحعملأولحكایة، ولعل
بمفرداتالإحاطةوملكةاللغویةالمقدرةإظھاركانالأساسيھدفھاأننلاحظكناوإنالمقامات،

العربیة وبراعة استعمالھا، وإمتاع القارئ وتسلیتھ. 
فنیةأشكالاًتحملالتيوالحكایاتالقصصمنكثیرةبأنواعزاخرالعربيتراثناإننقولأنیمكن

مختلفة عن النماذج التي تشیع في الأدب الغربي ویتخذھا بعض النقاد معیارًا لفن القصة.
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